
الوقوف على حكمة الله في شرائعه

نعه، فكذلك له آياتٌ في حكمه وشرعه، حكمة الله في شرعه هي أختُ حكمته في صنعه. فكما أن لله تعالى آياتٍ في خلقه وصُ

{ ]الأعراف : 54[. ينَ مِ
الَ عَ رُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْ لْأَمْ ا لْقُ وَ خَ }أَلَا لَهُ الْ

فالنظر والتدبر في أسرار الشريعة ومقاصدها، شأنه كشأن النظر والتدبر في أسرار الطبيعة وآياتها. فكل منهما يزيدنا معرفة بالله

وصفاته، ويزيدنا طمأنينة إلى لطفه وحكمته، ويوصلنا إلى يقين لا مزيد عليه. وهذا هو منهج نبي الله إبراهيم الذي قال: }رَبِّ

{ ]البقرة : 260[.
بِي

لْ ئِنَّ قَ  مَ كِنْ لِيَطْ
لَ نْ قَالَ بَلَى وَ مِ

لَمْ تُؤْ تَى قَالَ أَوَ وْ  الْمَ
يِي

  كَيْفَ تُحْ
نِي


رِ
أَ

اتِ اوَ مَ لَكُوتَ السَّ يمَ مَ بْرَاهِ
إِ
ي 

رِ
لِكَ ن

كَذَ فلنكن على ملة إبراهيم ونهجه، عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى في حقه: }وَ

اءُ نْ نَشَ اتٍ مَ رَجَ عُ دَ فَ هِ نَرْ مِ وْ لَى قَ يمَ عَ بْرَاهِ
إِ
ا  نَاهَ تُنَا آتَيْ جَّ كَ حُ تِلْ { ]سورة الأنعام : 75[ ، ثم قال: }وَ ينَ نِ نَ الْموقِ لِيَكُونَ مِ  وَ

ضِ
لْأَرْ ا وَ

{ ]الأنعام : 83[. يمٌ لِ
يمٌ عَ كِ بَّكَ حَ نَّ رَ

إِ


رف بتأملاته في ملكوت الله وآياته الكونية، وبحرصه على اختراق الظواهر إلى فرسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد عُ

ما وراءها. فلذلك كانت درجته أعلى وحجته أقوى. وهكذا كل من تدبر أحكام الشريعة وحدودها، حتى عرف حكمتها

ومقصودها.

وفي قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام — وهي مفصلة في سورة الكهف — ما يفيد أن درجة الرشد والكمال في

كَنَ من موسى في هذا الباب. فموسى الدين إنما تحصل بفهم مقاصد الأحكام وأسرارها ومراميها. وقد كان الخضرُ أعلمَ وأمْ

ا تَدَّ ارْ كَم. ولذلك سأل موسى الخضرَ أن يعلمه ويزيده تبصرا ورشدا. قال تعالى: }فَ كان أدرى بالأحكام، والخضر كان أدرى بالحِ

لَى أَنْ كَ عَ عُ
بِ
وسَى هَلْ أَتَّ ا قَالَ لَهُ مُ لْمً نَّا عِ نْ لَدُ نَاهُ مِ لَّمْ عَ نَا وَ دِ

نْ نْ عِ ةً مِ مَ نَاهُ رَحْ نَا آتَيْ بَادِ نْ عِ ا مِ بْدً ا عَ دَ جَ وَ ا فَ صً ا قَصَ مَ رِهِ
لَى آثَا عَ

كَم، كما يظهر ذلك ا{ ]الكهف : 64 — 66[. فالرشد والعلم هنا إنما يتعلقان بمعرفة المقاصد والحِ دً تَ رُشْ لِّمْ ا عُ مَّ  مِ
نِ
 لِّمَ تُعَ

جليا في الدروس التطبيقية التي قدمها الخضر لموسى…

والحاصل أن معرفة مقاصد الشريعة والتأمل فيها وتحصيل مكنوناتها، يعطي درجة أقوى من الإيمان بالله وبحكمته، ودرجة

أعلى من التفقه في شريعته. وكما قال العلامة المناوي: “فالفقه في الدين جند عظيم يؤيد الله به أهل اليقين الذين عاينوا

محاسن الأمور ومشائنَها، وأقدار الأشياء وحسن تدبير الله تعالى في ذلك لهم بنور يقينهم، ليعبدوه على بصيرة

وطمأنينة“]فيض القدير شرح الجامع الصغير 2/​511[.

إسلام أون لاين
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